
المشككون في النعيم الأخروي
............................................................................... ثم نعرف أن المؤمنين الذين صدقوا بهذا الثواب, وبهذه
الجنة لا يتعاظمون ذلك، ولو استنكرته بعض النفوس، بعض النفوس وبعض الشكاك، يقولون: كيف يكون هذا في الجنة؟

كيف تكون الجنة لا تفنى ثمارها؟ ولا يفنى نعيمها؟ ولا يبلى شبابها؟ وكيف تكون هذه الأنهار من غير أن تحتاج إلى سقي؟
من غير أن تحتاج الأشجار إلى حفر جداول تسقى إليها؟ وكيف تكون هذه الثمار تتدلى دون أن يصعد إليها؟ وكيف تكون

الثمار هانية لا تتغير؟ وما أشبه ذلك، أنكر ذلك كثير, ولا يزالون ينُكرون مثل ذلك. ذكر بعض الإخوة في مقدمة بعض الكتب
أن بعض الملاحدة الذين يتسمّون بأنهم مسلمون؛ أنكروا نعيم الآخرة! حتى نظم بعضهم قصيدة، يقول في أولها: ومـن أجل

مقتي للمخانيث أنكرت يدي في الجنان أن تحَُلى أسـاورَ نعوذ بالله! أنكر أن يكون الله تعالى يدخلهم الجنة، وأنه يحليهم
ونَْ فيِهاَ مِنْ أسََاورَِ مِنْ ذهَبٍَ ولَؤُلْؤُاً ولَبِاَسُهمُْ فيِهاَ حَريِرٌ } ؛ وما ذاك إلا لضعف العقول, فيها، أنكر قول الله تعالى: { يحَُل
ولنقص المعرفة, أو لضعف التصور؛ حيث قالوا: كيف يتصور أنهم يلبسون هذا الحلي؟ والحلي إنما يلبسه النساء، وكذلك

الحرير، وما أشبه ذلك بالزينة، وما درََواْ أن الله تعالى يحلي أهل الجنة بهذا لكرامتهم، ولأنه دليل على مكانتهم وعلى
شرفهم، فالذين ينُكرون ذلك يكذبون الله، ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويردون خبر الله. وبعضهم ينكر ذلك
استكثارا؛ كأنهم يقولون: كيف تكون الخيمة الواحدة طولها ستون ميلا؟! يعني: في قوله تعالى: { حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فيِ

الخِْياَمِ } وكيف يكون لأحدهم مسيرة مائة ميل أو مسيرة ألف ميل؟ له فيها كذا وكذا؟ إذا كان هذا فرد فكيف بالعالم كلهم
أين يكونون؟ فيستعظمون مثل هذا ويردونه، وما علموا أن قدرة الله لا تحاط، ولا يتصور ما يخلقه، وأن الله تعالى واسع

الفضل، واسع العطاء، وأنه لا يعجزه أن يدخل الجنة أهلها، ولو كانوا ألوف الألوف وألوف الملايين، ما يحصيهم إلا الله
ق بعضهم على بعض، ولو تباعدت أماكنهم؛ يقدر على أن يجمعهم في أقرب تعالى؛ يجعل لكل منهم ثوابا يناسبه، ولا يضي

مكان وفي أقرب لحظة ويعطيهم ما يتمنون؛ وذلك كله دليل على كمال قدرة الله، وعلى كمال عظمته؛ فإنه لا يعجزه شيء
ولا يشغله شأن عن شأن، يؤمن المسلم بذلك ولا يلتفت إلى هؤلاء المكذبين. نستمع إلى القراءة.


